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لجل سق شارت رتراس یج 


د مشري 
جامعة سكيكدة 


تكوين الشخصيّة العلميّة يحتاج إلى ثروة علميّة كندب بطول المراحل الزمنيّة وتعدّد الحقول 
فيّة وتنؤع التجارب المستفادة من معايشة الواقع كما تصوّره البيئة الاجتماعيّة, مما يعني أن شخصيّة 

الباحث لاب أن نكون صاعة عايةأتجها تمع حضاري م وسا قبي ادير إلى غيره من 
الجتمعات؛ بحكم طبيعة الحصيلة المعرفيّة التي لم تنغلق عند حدود فكرية معيّنة, وإنما اتسعت المدارك 
العقليّة وفق ما تمليه الرّغبة في الاستزادة من العلم الذي لا يستأذن ۳ العقل البشري متى أراد أن 

يلجه. فكلّما حدثت القابليّة للاكتساب كلما انّسع العقل لوفرة أخرى من المعارف تستحثّه للتشاط 
عي للإنتاج الفكري إن هو أخذ نصيبا كافيا من المواد المعرفيّة الخام التي تكون بالتسبة إليه وقودا 
يحفزه للإبداع ومنحه طاقة للإنتاج» فإن لم يكن قد حصّل هذا المخزون المعرفي فلا حظّ له في الإنتاج 
الفكري أصلاء فهذا ما تحاول كل شخصيّة علميّة تبه والابتعاد عنه» وهو مجانبة عمليّة الاكتساب 
ولو كان ذلك على مضض وقلّة في الجهد ونزر في الوقت. 

فهذه اليزة القاعديّة في كل شخصيّة علميّة كثيرا ما اشترك فيها الكثير من العلماء قديمهم 
وحديثهم في الشرق والغرب لوجود خاصيّة واحدة تجمعهم؛ وهي الرّغبة الجامحة في إضافة الجديد 
لخدمة الحضارة الإنسانيّة دون عنصريّة في الاكتشاف والابتكارء لاسيما عند أولئك الذين أدركوا 
المقصد الأسمى من الخاذ العلم وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي ترجع بالفائدة على الإنسائيّة سواء 
كانت النفعة ماديّة أو معنويّة, فالحاجة إلى كليهما ضروريّة لعدم وجود ملامح الانفصال بينهما في 
الأصل» فالذين تركوا إرثا فكريا معنويًا تضمّنته المولّفات في شّ المعارف في حقول العلوم الإنسانّة لم 
يكونوا بأقن حظّ ممن تركوا لمن بعدهم إنتاجا ماديا تمثّل في المخترعات العينيّة. وهذا ما تنه وفرة 
الكتب التي لم تفقد قيمتها بالتقادم بل ظلّت الحاجة إليها ماسّة في كلّ زمان ومكان, أَمّا المنتج المادي 
فهو آي تزامني تنتهي منفعته بانتهاء صلاحيّته أو وجود بديل عنه» عكس البدائل في المنتجات الفكرية 
المعنويّة فهي قَلّما تل محل غيرهاء فلا يغني موف عن آخر مهما كانت قيمته أو مكانته. 

فتزايد المعارف وتنمية قيمتها لا يكون إلا باعتماد منهج تحكمه قواعد علميّة لتكوين أغوذج 
لشخصيّة علميّة تعمل على الإثراء متى كانت جاهزة للعطاء في أيّ مجال من مجالات العلم الذي 
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تخصّصت فيه» ومثل هذا الإعداد يخضع إلى حركيّة متواصلة في البحث العلمي الذي يتفاعل مع 
البيئة الإنسانيّة حيث يتماشى مع متطلَباتًا وحاجياتما. فغياب الأثر في أيّ منتج علمي يحدٌ عادة من 
قيمته ويفقده المصداقيّة التي من أجلها يجد الرّواج بين من يرغبون في تحصيله والاستفادة منهء وأهم 
رابط يشكل ١‏ ضن الأساس لتكوين الشخصيّة العلميّة ذات الاستمراريّة الفاعلة هو ما تختصره 
العلاقة بين المشرف والطالب الباحث» حيث تبدأ هذه العلاقة بأولى خطوات التوجيه في إعداد 
العروض والأعمال التطبيقيّة وتتاكد عند إنجاز مذكرة التخرّج؛ فإذا انفتحت آفاق البحث عند 
الّالب فستتوطّد هذه العلاقة أكثر وتصير شراكة علميّة بين الطّرفين» تؤدّي في التهاية إلى إنتاج 
فكري مؤسّس له قواعده التي تنأى به عن أي منتج آخر ولو ؤُسم وشططا بالمنتج الفكري أو 
الثقافي فقواعد المنهج الأكاديمي هي التي تير أي بحث داخل المؤسّسة الجامعيّة والمختبرات العلميّة 
عن أي بحث دونه, ولو كان كتابا يضم الآلاف من الصّفحات. 

لكن ما هي هذه القواعد المنهجيّة التي يجب اتباعها وتعليمها للطّالب الباحث؛ لكي يقوّم في 
التهاية على أساسها تقوبما صحيحا يدرك من خلاله نوعيّة الخطأ الذي وقع فيه فيسعى فيما بعد 
لاستدراكه أم أن هذه القواعد المنهجيّة ليست قارّة في نوعيّتها وكيفية توظيفها والاستعانة بجا لإنجاز 
البحوث الأكادييّة, وذلك بين مؤسّسة جامعيّة وأخرى وأستاذ مؤطر وآخر. وسنحاول من خلال 
هذه المداخلة أن نعرض جملة من القواعد المنهجيّة التي تساعد على إنجاز مذكرة تخرّج وتكون مقدّمة 
لغيرها من الأبحاث فيما بعد التدرّج: كما أا تمكّن من وضع سلَّم واضح المعالم للتقوبم قصد تعليل 
كل حكم يصدره الأستاذ المشرف على العمل المنجز, أو يصدره غيره ممن يناقشون البحث 
ويعاينون إجابیاته وسلبيّاتى فالمضطّلع على أي بحث أكادبمي مهما كانت درجته يختلف حتما عن 
أي قارئ لكتاب عام أو رواية أو مقال في جريدة؛ لأنْ قراءة المختصّ للبحث الأكاديمي تصاحبها 
عادة أدوات التقد. ومنهج التقد يقوم في الأصل على مقاييس تقرّب نسبيًا من مصداقيّة العمل 
المنجز والرؤية الخارجيّة لقارئه الذي يكون منتجا ثانيا للعمل من خلا إضافاته وتصويباته. ومثل هذا 
المنهج الأصل فيه أن يحكم أوَلا في الأبحاث الأكادبميّة بدءا من مرحلة إنجاز مذكرة التخرّج وانتهاء 
بمرحلة إنجاز أطروحة الدكتوراه. 

أولا: المقصود بمذكرة التخرّج 

إذا كان البحث هو الجهد المبذول لإدراك حقيقة ماء وجمع أكبر كمّ ممكن من المعلومات 
حول موضوع معا ج في حقل من حقول المعرفة» فمذكرة التخرّج هي صورة من صور البحث جعلت 
لتكون برهانا على كفاءة الطالب وقدرته على البحثء وأنّه قد صار موهلا لنيل شهادة علميّة تمكُنه 
من تأهيل غيره من الاشئة وسميت مذكرة تخرّج لكوها وسيلة أخيرة لاسترجاع وتذكر الحصيلة 
العلميّة السابقة التي أخذها الطّالب في سنوات الجامعة, كما أا الأثر الوحيد الذي يبقى الطّالب 
حتفظا له بصورة في ذهنه دة أطول لاسيما بعد تخْرّجه وانتقاله من الدّراسة وميدان العلم إلى ميادين 
أخرى» وتبقى هذه المذكرة ا فيها من مادّة علميّة في الذهن؛ لأنّ الطّالب يبذل في سبيل إنجازها 
جهدا لم يبذل مثله طوال سنوات التحصيل في الجامعة. 
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وما يساعده على الاحتفاظ با فيها من معلومات في ذهنه هو أنه يقتصر عند إنجازها على 
جزئيّة واحدة ضمن المنات من الجزئيّات التي درسها في مختلف المقاييس المقرّرة عليه في سنوات 
التحصيل» فهو عادة ما يختار موضوعا شغل ذهنه أثناء دراسته في الجامعة وله فيه حصيلة علميّة 
تمكنه من التوسّع في دراسة ذلك الموضوع, فيكون هذا الاستعداد التفسي حافزا على تذكر هذا 
التوع من البحوث دون غيرهاء كما أن الطَالب أثناء تخْرجه يكاد يجزم أن ما أنجزه هو آخر عمل 
علمي في حياة تحصيله, فأغلب طابة الجامعة ينصرفون إلى مهام ووظائف أخرى تعزهم تماما عن 
مجال البحث العلمي") ما المميّرات العلميّة لملكرة التخرّج فهي: 

. كن الطّالب من التوسّع في مجال البحث والاستقصاء. 

. يتحلّى فيها الطّالب بالدّقة والتنظيم. 

. مدّة إنجازها سنة كاملة. 

. تتكؤن من العناصر نفسها التي يحويها العرض لكن بتوسّع. 

. لا تنقسم إلى عناصر صغرى بل إلى فصلين أو ثلاثة على الأكثر» حيث ينقسم فيها كلّ 
فصل إلى عناصر جزئية. 

. يطالب فيها الباحث بالعودة إلى المصادر الأصيلة قبل المراجع. 

. تختبر فيها مهارة الطّالب في الكتابة من حيث الأسلوب واللّغة. 

. يتعلّم الطّالب من خلالها صوغ الفرضيّات وكتابة نصوص الإشكاليّات العلميّة, كما يتعلّم 
نقد التصوص وعزوها إلى مظائماء لا يطالب فيها الباحث بالجديد وإنا بالجمع والترتيب والتوزيع 
اليد والدقة في التنظيم. 

. يعي الطّالب من خلانها مفهوم الاختصاص في فرع من فروع العلم. 

. يشترط في هذه المذكرة أن تنجز وفق قواعد المنهجيّة كلّهاءو يدرب هذا التوع من الأبحاث 
على التخلّص من الذَائيّة والأحكام المسبقة. 

يتحرّر الطالب فيها من التقل الأعمى حيث يعتمد على نفسه في التحرير. 

وكثيرا ما تناقش مذكّرة التخرّج في بعض الأقسام العلميّة فيتدرتب الطالب بذلك على 
المواجهة والحضور العلمي» حيث تتعوّد نفسه على تقبّل الآخر بارائه التقدية» ويدرك الطالب 
أن العلم أخذ وعطاء وألا حقيقة مطلقة في العلم وأنَ رأيه صواب يحتمل الخطأء والعكس2. 

ثانيا: العناصر المنهجيّة التي يجب توافرها في مذكرة التخرّج 

يبنى البحث الأكاديمي أساسا انطلاقا من تميئة الجانب الشكلي الذي يفترض أن لا خلاف 
حوله» وجانب موضوعي يتعلّق بالمادّة العلميّة التي هي موضوع الدّراسة وهنا تختلف مدارك الباحثين في 
طريقة الجمع وكيفية الترتيب وقيمة الجهد المبذول» ويظهر ذلك من خلال نوعيّة التحليل الذي يستند 
إلى قواعد تبيّن حرص الباحث وكفاءته العلميّة المستمدّة أصلا من ذخيرته المعرفيّة المكتسبة عبر مراحل 
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التحصيل العلمي المتعارف عليهاء فشخصيّته العلميّة لا تدرك إلا إذا تم تقوم الباحث تقوعا يتعرض 
إلى الجانب الشكلي والموضوعي معاء وسنوضّح في هذا العنصر أهمّ الجوانب الشكليّة التي تبدو 
للوهلة الأولى أا على درجة كبيرة من الوضوح؛ إلا أنََا سرعان ما نجد التباين في توظيفها والعمل بحا 
بين أفراد المؤسّسة العلميّة بدءا بالمشرفين وانتهاء بالطلبة الباحثين. 

أ. واجهة البحث: يتميّز أي بحث أكاديمي بواجهة تشتمل على معلومات محدّدة تجمل 
التعريف بالبيانات العامّة للبحث والشخصيّة للباحث» وتضم الواجهة مايلي: 

. عبارة الجمهوريّة الجزائريّة الدّعقراطيّة الشعبيّة 

. عبارة الوزارة الوصيّة. 

. اسم الجامعة. 

. الكليّة والقسم دون تحريف لأيّ اسم من أسماء هذه المؤسّسات, لأنَّ أسماءها نصّت عليها 
مراسيم قانونيّة لاب على الطّالب أن يعيها جيّدا. 

. عبارة بحث متمّم لنيل شهادة ليسانس أو مقدّم لنيل شهادة أعلى منها. 


. تحديد العنوان كاملا الذي يشترط فيه مايلي: 

» أن يكون يافطة تكشف عمًا في المذكرة بدقة. 

٠‏ أن يصاغ العنوان صياغة لغويّة صحيحة ودالة. 

يمكن أن يكون العنوان مقسّما قسمين قسم رئيس وآخر جزئي. 

ع قصر العنوان وطوله تضبطهما الدّلالة على المضمون. 

ه لاب أن يصاغ العنوان حقى لا يحيل على عموم, فالمطلوب دراسة جزئيّة محددة حيث 
يجتنب الباحث ألفاظ العموم المعروفة أو ما يحيل عليهاء لكي لا ترتسم في ذهن القارئ صورة ضبابيّة 
عن البحث. 

ه يمكن أن يصاغ العنوان صياغة تهائيّة بعد الفراغ من إنجاز البحث. !3 

. عبارة البحث من إنجاز أو إعداد أو تقديم, ثم يشار إلى اسم الباحث ولقبه. 

. عبارة تحديد المشرف أو الموْطّر أو الموجّه وذلك بالإشارة إلى امه ولقبه مسبوقا بدرجته 
العلميّة. مثل مصطلح (دكتور أو أستاذ دكتور) مع تجتب عبارات التفضيل والإجلال والتعظيم 
ويحسن بالباحث أن يكتب هذه العبارة خالية من جملة (تحت إشراف), حيث يستبدها بجملة 
(بإشراف:...) أو (إشراف:...)ء فعبارة (بإشراف) تعني بتوجيه من فلان. 

. تحديد السّنة الجامعيّة بدءا بالتاريخ الحجري ثم الميلادي» وإن كانت أغلب البحوث المعاصرة 
تكتفي بالتاريخ الميلادي. 
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ملاحظة: توزع هذه العناصر على صفحة الواجهة وفق شروط معمول يها. 

فجملة هذه البيانات عادة ما يحدث خلاف في إدراج بعضها وإقصاء بعضها الآخر دون مبرّر 
علمي» فما هي قواعد كتابة هذه الواجهة إن تم إدراج بعض العبارات أو حذفها لسوغ ماء فإذا 
احتكمنا إلى نموذج ما يوظفه كل باحث فلاب أن نقوّمه وفق علامة محدّدة تنقص وتزيد بحسب 
احترام الباحث للبيانات؛ التي يجب عرضها في هذه الواجهة مع توخي التوزيع العلمي هذه البيانات 
انطلاقا مما هو معمول به. ونقترح وفق هذه البيانات التي قدّمناها أن تكون علامة الواجهة مثلا: 
1. 

ب . الصّفحة البيضاء: عادة ما تخصّص صفحة بيضاء تدرج بعد واجهة أي بحث أو غلاف 
أيّ كتاب؛ تترك لتسجيل الملاحظات» أو أنا بمنابة غلاف ثان وتستخدمها المؤسّسات العلميّة 
لتسجيل البيانات الخاصّة بالمكتبة التي تقتني هذا البحث» كرقم الجرد وسنة الاقتناء واسم المكتبة 
والجامعة. ونقترح أن تكون علامة إدراجها 20/0.25. 

ج . نسخة مطابقة عن واجهة البحث: تكون هذه الواجهة الثَّانية نسخة بديلة عن الأصل 
تحلّ محلّها إذا ضاعت الأولى أو تلفت؛ بسبب التقادم أو الظروف الطبيعيّة وكثرة الاستعمال» وهذا 
ما يلحظ على الكتب ذات القيمة العلميّة المتداولة كثيرا في المكتبات العامّة. حيث يتعرّض غلافها 
الخارجي إلى القلف» مما يشكل عائقا أمام الباحثين عند رغبتهم في التوثيق العلمي, لهذا جعلت 
التسخة الثّانية المطابقة للأصل لكي تكون بديلا عنها في مثل هذه الحالات. ونقترح أن تكون علامة 
إدراجها 20/0.25. 

د . ما يسبق المقدّمة: 

. التصدير. 

.كلمة التاشر. 

. مقدّمة التحقيق. 

. تنويه يكشف عن الجهد الإضافي للمؤلف. 

. تقريظ. 

ملاحظة: وعادة ما تخصّص هذه الكلمات والفضاءات التُعبيريّة للإشادة بجهود المؤلّف أو 
الإقرار بالقيمة العلميّة للمؤلف, مما يعني أن مغل هذه الفضاءات لا تكون في مذكرة تخرّج أو مذكرة 
ماجستير» وقلّما توجد في أطروحة الدكتوراه إلا إذا طبعت أو كانت ها قيمة علميّة خاصّة. ونقترح 
أن تكون علامة إدراجها 20/0.25. 

ه . ما يسبق المقدّمة من غير هذه الفضاءات السّابقة: 

كلمة لابدٌ منها. 
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.كلمة شكر أو شكر وتقدیر» أو شكر وعرفان. 

. الإهداءء ولا يكون إل في التسخة الشخصيّة لاحتوائها في الغالب في خصوصيّات الباحث 
لا حاجة لغيره بمعرفتها نظرا لعدم أهميتها العلميّة» ولا ترقم هذه الفضاءات التَعبيريّة عادة إلا إذا 
كثرت. فهذه الكلمات عادة ما توجّه فيها التشكرات لجهات مختلفة بحسب علاقتها بالباحث 
وقربما منه ومساعدقَا له في إنجاز بحثه. ونقترح أن تكون علامة إدراجها 20/0.25. 

و . مقدّمة البحث: تعد المقدّمة بطاقة تعريف طويّة البحث وملامحه العامّة؛ لأا تقل المرآة 
العاكسة توياته ومضمونه العلمي, فإن لم تستطع المقدّمة القيام بمذا الور ويحقّق فيها الباحث هذا 
المبتغى فهي ليست وظيفيّة, أي أن حذفها أولى من إثباتهاء وهذا العنصر المهمّ في أي بحث يسمّى 
مقدّمة بفتح الدّال لأا تسبق غيرها من العناصر فهي مقدّمة عنهم, والمقدّمة هي اسم فاعل مؤْنّث 
لكل من تُقدّم شيئا من الأشياء كالبرامج مثلاء أو أا اسم علم لولف العلآمة "ابن خلدون" وتنكير 
المقدّمة التى تكون في بداية البحوث أولى من تعريفها لأا معرّفة بالإضافة أصلا حذف المضاف 
لكثرة الک فأصل العبارة (مقدّمة البحث)» وتتميّر المقدّمة بأسلوب علمي متأب يلو من 
الصّنعة والتكلّف واعتماد العبارات الجاهزة, ولا مكان لأسلوب مستورد غير أسلوب الباحث فيهاء 
ولكي تكون المقدّمة وظيفية لاب من توافر مايلي: 

. فقرة استهلاليّة يتناول فيها الباحث الحديث عن الحقل العام لموضوع البحث ومن ثم تحديد 
طبيعته ونوعيته. 

. الإشارة إلى أهميّة الموضوع, ويكون ذلك من داخله لا من ذات الباحث الذي عادة ما يحاول 
أن يقدّم لوحة إشهار عن جنه بالترغيب في قراءته وتبيان أهميّته. وقد يكون مضمون هذا البحث 
عكس ما أشار إليه الباحث, فالبحث العلمي هو الذي ينطق بلسانه ويعبّر عن قيمته العلميّة. 

. تحديد أسباب الاختيار. 

. ضبط إشكاليّة الموضوع, ويعدٌ هذا العنصر من أهمٌ عناصر المقدّمة العلميّة فهو يكشف عن 
المنطلق الأساس لأيّ بحث ومن خلاله تفزع مسائل الدّراسة وتحدّد مقوّماتا. فالإشكاليّة الجيّدة هي 
التي تمضي بالبحث قدما نحو استخلاص نتائج ها الأثر الإيجابي في المجال الذي أنجر فيه البحث» 
وأهمٌ خصائصها مايلي: 

تجمع الإشكاليّة عادة بين طرفين تلان مفتاحين حل القضيّة التي أنشئ البحث لأجلها 
وقام عليها. 

» تصاغ الإشكاليّة بص يضم ملخّص الفرضيّات لينتهي بسؤال عام والأفضل أن يفرع 
الباحث أسئلة جزئيّة تغطي بعض جوانب الموضوع التي لم يشر إليها السّؤال العام. 

» الأسئلة الجزئيّة التي تفزع عن السّؤال العام إِمَا أن تكون أسئلة من الأسئلة الست 
المعتمدة عادة في التقصّي عن الخبر, وهي ما تعرف بأسئلة الخبر الستة: وهي: طاذاء وكيف» ومن 
هوء وهلء ومتى وأينء غير أن اللغة العربيّة تملك عشر أدوات للاستفهام والسّؤال هي, ما هو: 
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يستفهم به عن كمال الماهيّة, أيّ: يستفهم جا عن المميّز الحمزة: يستفهم جا عن طلب التصديق أو 
التصوّر وهي أصل في هذا الباب» كيف: يستفهم يما عن الحال» مق : يستفهم بما عن الزّمان. أين: 
يستفهم كما عن المكان» من: يستفهم كما عن ماهيّات الأشخاص, كم: يستفهم ما عن العدد, هل: 
يستفهم با عن الوجود, ومن اللَغويين من يضيف أنّ: يسأل بها عن مصدر الشّيء. 

* تقام الإشكاليّة في الأصل إِمَا على الموضوع أو المدوّنة أو هما معا أو عن طبيعة 
المنهج المطبق. 

ليست الإشكاليّة مسألة شكليّة بل هي الدّافع الأساس لأيّ بحث جاة. 

« صياغة نص الإشكاليّة يمكن ألا يستقد إلا بعد عدّة محاولات, لأنّه لا معنى لإشكاليّة إن 
+ سطع الإلام جميع عييات الموضوع. 

« نص الإشكاليّة وسؤاها الجوهري تلان القلب التابض لحيويّة المقدّمة. 

. الإشارة إلى عنوان البحث. تمتّل الإشكاليّة قالبا يكيّف العنوان ويضبط مصطلحاته. 

. الإشارة إلى الأهداف المتوخّاة من وراء إنجاز البحثء, وأؤل هدف هو محاولة الإجابة عن 
نص الإشكاليّة وما طرحه فيها من أسئلة. 

ملاحظة: تختصر الأهميّة والأسباب والأهداف عادة في شكل نقاط دقيقة أقلّها ثلاثة بالنسبة 

. الإشارة إلى الدّراسات السّابقة لأنّ كل بحث مهما كانت جدّته لا يستغني عمًا حوله من 
أفكار, فالعلم تراكمي بطبعه تبنى فيه النظريّات الجديدة على معارف قبليّةه ويدرج الباحث 
الدراسات السّابقة لدواع منها: 

* إا بالإشارة إلى ما تناثر من موضوعه في بطون الأبحاث الأخرى أو يكتفي بعرض أهمّ 
الدّراسات القريبة من موضوع بثه. 

» وأمَا الهم في كل ذلك أن تذكر الدّراسات التي تشاحت مع موضوعه في العنوان أو 
| توى. فهذا أمر لابدٌ منه حيث تجرى عمليّة نقديّة هذه الذراسات بشكل موضوعيء ليبيّن 
الباحث من خلال هذه الدّراسة التقديّة مكانة بحنه وقيمته بين هذه الدّراسات» فإن لم يجد فرقا ينا 
بين ما أنجزه وما وجده فلا يعدو بحنه أن يكون نسخة مكرّرة عن سابقاتها من البحوث. 

. الإشارة إلى المنهج المطبّق, حيث يبدأ الباحث بتعريفه بشكل مختصر ثم يوضّح أدواته ليبيّن 
بعد ذلك كيف تم تطبيق هذا المنهج» وذلك من خلال خطوات واضحة وأمثلة بسيطة فلا يكتفي 
الباحث في هذا العنصر بذكر اسم المبهج دون توضيح كيفيّة تطبيقه. 

. الإشارة إلى الخطة التي تم تقسيم البحث وفقها؛ حيث يذكر الباحث أصول تقسيماته ويبيّن 
دواعي كل تقسيم دون إهمال المبرر لأنه لا مكان للعشوائية والاعتباطيّة في البحث العلمي ولا 
وجود لخطط جاهزة تصلح لجميع البحوث, فالباحث هو الذي يرسم المخطّط الأولي والتهائي 
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ويحدّد أصوله وفروعه التي تتمثّل فيمايلي: 

» يبدأ الباحث بالتعريف بالمقدّمة وما حوته من خطوات إجرائيّة وعمليّة ثم يعرّج على 
المدخل أو التمهيد ويشرح أهمّ عناصره ومضامينها دون أن يغفل عنوانه. 

. ثم يتحدّث عن الأقسام أو الأبواب أو الفصول وما اشتملت عليه من مباحث ومسائل 
جزئيّة تندرج ضمنها دون إهمال أي عنوان من عناوينها الأصيلة والجزئيّة» وتقسّم الخطة بحسب 
الموضوع والمرحلة الجامعيّة والدّرجة العلميّة. 

* ثم يبن بعض مستخلص نتائجه التي ضمّتها الخاتقة بأن يعدّد أهمها. 

» ثم يختم كلّ ذلك بالإشارة إلى أهمّ الفهارس الفنيّة التي ذيّل بجا بحنه. ويوضّح دورها 
وقيمتها العلميّة. 

« الإشارة إلى المنهج المتبع والذي تحكمه مصطلحات ينبغي على الباحث احترامها 
وهي كمايلي: 

» عزو الآيات إلى سورهاء وشكلها وفق رواية من الرّوايات. 

» تخريج الأحاديث من كتب الصّحاح حسب ترتيبها العلمي. 

» توثيق التصوص انطلاقا من مظاكًا الأصلية. 

نسبة الأبيات إلى أصحاجا وإسنادها إلى دواوينها والمجموعات الشعريّة المعتمدة. 

» ترجمة الأعلام المغمورين بالعودة إلى كتب الطّبقات والتّراجم. 

» ترجمة الكلمات الأجنبيّة وفق أصوها من المعاجم المدخصّصة. 

« شرح الكلمات الصّعبة الغريبة وذلك بالكشف عن معانيها في المعاجم اللّغويّة 
الأسبق فالأسبق. 

» تحديد دلالة المصطلحات وأبعادها العلميّة بالاعتماد على الفهارس والموسوعات 
الخاصة بذلك. 

» التعريف بالبلدان والأماكن والأصقاع بالعودة إلى الكتب المعدّة لذلك. 

" توضيح أصول القبائل والشّعوب, وأنسابما وذلك بالعودة إلى كتب الأنساب والتواريخ. 

د الكشف عن الفرق والمذاهب والاتجاهات الفكرية. 

٠‏ ضبط ما يجب ضبطه بالشكل حن لا تلتبس قراءة بعض الكلمات على القارئ. 

إعداد فهارس فيّة للبحث تعين على العودة إلى كلّ مطلوب مرغوب فيه وذلك بالإحالة 
على صفحات الورود. 

ملاحظة: تكثر هذه الخطوات وتقلّ بحسب الموضوع وقيمة البحث ودرجته العلميّة» لكنّ 
هذا المنهج المتبع بخطواته عادة ما ينم عن دقة الباحث وقكنه وتنظيمه. 
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. الإشارة إلى أهمَ المصادر والمراجع التي تعد الأقرب من غيرها إلى موضوع البحث» والتي أفاد 
منها الباحث حيث يذكرها بعناوينها ومؤلّفيها مرتبة ترتيبا زمنيًا حسب وفاة أصحابها بالنّسبة لكتب 
الثّراث» أو ترتيبها زمنيًا حسب سنة النّشر ورقم الطبعة» ويذكر الباحث في هذا العنصر أقوى تلك 
المصادر والمراجع» فبحسب اختياره هذه المصادر يتمّ الحكم الأوَلي على أصالة البحث. فكلّما 
أحسن صاحبه الانتقاء والاصطفاء عا يخدم الموضوع, كلما زاد ذلك في قيمته» وليست المصادر هي 
كل قدي ونا تحدّد المصادر انطلاقا من طبيعة موضوع البحث ذاته. فيمكن أن تكون المدوّنة 
مستخرجة من مصدر قدم والموضوع المدروس حديث تطبّق عليه مناهج حدائية والعكس, كما 
يمكن أن يتزامناء فليس المصدر بالقدم وإئَّا بأصالة مادّته العلميّة وجدّتها. 

. الإشارة إلى أهم المشاكل التي اعترضت سبيل إنجاز البحث وكلّما كانت المشاكل موضوعيّة 
تحكمها العقلانيةء كلما كانت بعكثابة مبررات علميّة على سهو الباحث وسقطاته وهناته, فهو لا يقدّم 
هذه المشاكل إلا لتكون دليلا على عجز بعد قوّة وليس عن ضعف وعدم تمكن. 

. إنماء المقدّمة بعبارات شكر موضوعيّة للهيئات العلميّة والأستاذ المشرف دون مبالغة في 
المدح والإطراء. فالبحث وحده هو الذي يمدّل لسان شكر لكل من ساعد وأعان وأسهم في الإعداد 
والإنجازء وليس للسان الباحث دور في تنميق ذلك لأنْ صاحب الحاجة أرعن كما يقال» فهذه هى 
أهمٌ عناصر المقدّمة الوظيفيّة وتبقى الإشارة إلى بعض الملاحظات أهمّها: ٠‏ 

د يختلف شكل المقدّمة وعناصرها من جال معرف إلى آخر. 

2 ترتيب عناصر المقدّمة لا بخضع لقاعدة واضحة حيث يمكن أن تقدّم وتؤخّر لكن وفق 
نظرة منهجيّة وليست ذاتية. 

ه كلما تقدّم الباحث في مجال البحث. كلما تسئّ له كتابة مقدّمة وظيفيّة وأعلاها تلك 
التي يكتبها الباحث في مقدّمات التحقيق التي تكون عند نشر أيّ خطوط كلما كانت المقدّمة 
سلسة في التعبير» وتحكمها الجزالة في نظم العبارات كلما كانت أوقع في نفس القارئ وعقلهء وهذا 
ما يسمّى بحسن العرض. 

» ولا ترقّم المقدّمة في العادة وا تعلّم بالحروف الأبجديّة, إل في الكتب التي تطبعها دور 
النّشر. ونقترح أن تكون علامة إدراجها 3 /20. 

ز. ما يأ بعد اللمقدّمة: 

. قائمة المصطلحات: وتكون هذه القائمة مرافقة لأيّ بحث إذا استعمل الباحث رموزا أو 
مصطلحات تخص نه دون غيره, حيث تعين القارئ على قراءة الادّة العلميّة فلولا هذه القائمة 
لحدث التباس وغموضء وتختلف هذه القائمة عن قائمة المصطلحات العلميّة التي تأي ضمن 
الفهارس الفنيّةء فهذه القائمة عادة ما تضم المصطلحات المتعارف عليها في مجال بحث من البحوث. 
أمَا التي تأت بعد المقدّمة فهي عادة ما تضم الرّموز والمصطلحات التي تتماشى وطبيعة الموضوع في 
البحث يوضحها الباحث في المقدّمة بالإشارة إليهاء بأن ييي خصوصيّتها وضرورة اللجوء إليها ثم 


مجلّة الواحات للبحوث و الدراسات العدد 08 (2010) : 305 - 320 


يشرع في شرح تلك القائمة بعد الانتهاء من المقدّمة ليهتدي با كل قارئ» وعادة ما يوجد هذا التوع 
من القوائم بعد مقدّمات المعاجم والموسوعات. ونقترح أن تكون علامة إدراجها 0.5 /20. 

. التمهيد: ويحتاج هذا العنصر الذي أي بعد المقدّمة إلى واجهة يكتب عليها عنوان التمهيد 
وعناوين العناصر الكبيرة» ولا معنى لأيّ تمهيد إن لم يكن معنوناء فالتمهيد هو بداية كلّ شيء 
يساعد القارئ على التدرّج في فهم الموضوع المقروء. وعادة ما يكون التمهيد محطّة لأهمٌ العناصر 
التي نخدم بقيّة الأقسام والأبواب والفصول» فلا يكون منعزلا عمّا يأ بعده ويقسّم في العادة إلى 
عناصر واضحة العام أقلّها ثلاثة عناصر, وني التمهيد تبدأ عمليّة الإحالة على الحوامش, حيث لا 
يكتب التمهيد من مرجع أو مرجعين بل من عدّة مصادر يتخلّلها مرجع أو مرجعين, ولا تر صفحة 
في التمهيد أو ما بعده إلا وجا إحالة على الامش قصد التوثيق العلمي. 

. المدخل: وهو بديل عن التمهيد عند بعض الباحثين ولا يكاد يوجد فرق يفصل بينهما عدا 
ما يتميّر به التمهيد من كثرة في كم الصّفحات وال معلومات عمًا هو في المدخل» وهناك مصطلح آخر 
هو الفصل التمهيدي» وهو الذي يضم بعض عناصر المقدّمة في بقيّة الاختصاصات في العلوم 
الاجتماعيّة. وقلّما يخلو بحث من مدخل أو تمهيد لاما بمثّلان المغرس الرئيس للأفكار التي تبسط 
بعد ذلك في مضامين الأقسام والأبواب والفصول التي تلي التمهيد أو المدخل» بحسب طبيعة 
الموضوع فليس كل بحث مؤهّل لأن يقسّم أقساما أو أبوابا أو فصولا أو مباحث أو مطالب أو فروع 
أو بنود, أو غيرها من الجزئيّات, فهذه التفريعات لاب أن يلجأ إليها الباحث ويتقن توظيفها حن 
يخرج بحثه إخراجا أكادميًا منظّماء حيث لا يخلط بين عنصر وآخرء والباحث في مذكرة التخرّج مغلا 
عادة ما يكتفي بمقدّمة وتمهيد, وفصول أكثرها ثلاثة» حيث تقسّم هذه الفصول إلى مباحث, وإن لم 
يتمكن من ذلك فيكفيه أن يقسّم الفصل إلى عناصر أقلّها عنصرينء فكل تقسيم يحتاج إلى مادّة 
علميّة تضم أصوله وتشير إلى فكرة رئيسة واحدة. ونقترح أن تكون علامة إدراج أحدها 3 /20. 

ح. نظام الفصول: لكل فصل واجهته التي يسجّل عليها عنوانه وعناوين العناصر الكبيرة التي 
يتضمّنهاء تتبعها توطئة هي بمثابة مقدّمة يشرح فيها الباحث كل ما سيتطرّق إليه في فصله» لكن 
ليس عن طريق الوصف التفصيلي بل إنّه يؤسّس في هذه التوطئة للمفاهيم العامة التي سيشرحها 
ويحلّلها في الفصل الراد كتابته» وكذلك الشّأن بالتسبة لكلّ قسم أو باب إن كان البحث يحتمل 
هذا التقسيم بالتظر إلى طبيعة الموضوع, فالفترات الزمنيّة ١‏ دة لإنجاز الأبحاث العلميّة كمذكرة 
التخرّج والماجستير وأطروحة اللكتوراه. عادة ما لا تسمح بحذا التقسيم الذي يضم الأقسام 
والأبواب وما تحتها. فيكتفي الباحث بالتظام المتعارف عليه وهو تقسيم بحثه إلى فصول تندرج تحتها 
عناصر كبيرة تفرع إلى جزئيّات أو أنّه يحافظ على صورة الفصل عندما يكون هو نفسه جزءا من 
أجزاء الباب» ففي هذه الحالة يقسّم الفصل إلى: مباحث» ومطالب» وفروع» وبنود, ومسائل» ويمكنه 
الاستغناء عن الجزئيّات التي تحت المبحث حيث يفرع المبحث إلى عناصر يحكمها التقسيم 
الأبحدي, ثم يعمل على ترقيم هذه الحروف مثل: أ . مفهوم الشرط لغة واصطلاحاء أ.1 . مفهومه 


لغة:, أ.2 . مفهومه اصطلاحا:...., وهكذا مع بقيّة العناصر الجزئيّة داخل المبحث الواحد وغيره من 
د مشري 
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المباحث الأخرى. 

فليس كل موضوع مؤْمّل للاستجابة إلى التقسيمات والتفريعات الكثيرة, فالأبحاث التي تعنى 
بدراسة مسائل القانون والعلوم السّياسيّة والاقتصاديّة غالبا ما تنوافر فيها مثل هذه التقسيمات» 
لوجود ما يبرّر ذلك نظرا لطبيعة التفريعات التي تحكم المواد القانونيّة والتشريعيّة, أمَا ما عداها من 
العلوم فهي قلما تتجاوز العناصر الجزئيّة التي ينقسم إليها الفصل لاسيما المباحث. فإدراج هذه 
المصطلحات المنهجيّة في التقسيم لا يعود إلى اختيار الباحث» بل إن طبيعة الموضوع هي التي 
تفرضها وما على الباحث إلا أن يحترم قواعد تقسيماته التي انتهجها في أوّل فصل قسّمه فيدسج 
على ذلك المنوال لكي لا يحدث اضطراب في أغاط التقسيم والتفريع فأساس كل منهج هو توحيد 
مفاهيمه النظريّة وسلوكاته التطبيقيّة؛ لأ أساس التقوبم الأوّلي لكلّ بحث هو مراعاة مدى استجابته 
لقواعد المنهج الذي ارتضاه الباحث ونص عليه في مقدّمة بحنه. هذا أقحمت المنهجيّة ضمن العلوم 
التي تحكمها قواعد, فلا يجوز للباحث أن يتصرّف في مثل هذه القواعد على التحو الذي لا بملك 
فيه أيّ دليل يبرّر استخدامه وتوجهه» فاعتماد منهج واضح العام يفصل الأبحاث الأكاديميّة عن 
الكتب التَجاريّة». 

ثالنا: منهج عرض المادّة العلميّة داخل البحث 

أ.كيفيّة تنظيم المادّة العلميّة داخل عناصر البحث: 

يحتوي مجموع البطاقات على آيات قرآنيّة أو أحاديث أو أشعار أو أقوال مأثورة أو نصوص 
مقتبسة حرفيًا من كتب» أو أن البطاقة تخصّص لكتابة فكرة بأسلوب الباحث نفسه» عثر عليها 
أثناء قراءاته, فهذه أهمٌ المعلومات التي تكون مدوّنة في البطاقات, بالإضافة إلى ترجمة بعض الأعلام 
والإشارة إلى دلالة بعض المصطلحات وغيرها. فالباحث ينظّم الشواهد أُوَلا بحسب ترتيبها المعروف 
م التصوص المنقولة حرفيا ثم غيرها من الأفكار وذلك عند فحص كل مجموعة تخصّ فصلا من 
الفصول. فالبطاقات بمكن أن تحتوي على الشاهد نفسه مما يساهم في عمليّة التكرار التي يتخلص 
منها الباحث بعمليّة الفرز هذه ثم يشرع في رصف هذه المعلومات بدءا بأيّ فصل اجتمع له فيه 
أكبر كم من المعلومات ويكون ذلك على التحو الآني: 

. المقدّمة: إن إضافة ألف لام التعريف إلى كلمة مقدّمة يحيل عادة على المؤلّف المشهور 
للعلآمة "عبد الرحمن بن خلدون" لهذا فان التدكير جائز لوجود مضاف إليه محذوف تقديره مقدّمة 
البحث, فالباحث يراعي الانسجام في التدكير والتعريف بالنسبة لمصطلحي المقدّمة والخاتقة, فإن 
كانت الأولى معرّفة تكون الثانية كذلك. ولا يعتمد الباحث في تحرير مقدمة نه على أي مصدر أو 
مرجع لأنَ العناصر التي تضمّها المقدّمة لا تحتاج إلا لتوضيحات يكون الباحث أعلم بجا من غيره» 
وقلّما يوجد هامش بلمقدّمة فإن وجد فهو غالبا ما يكون في صدرها. فأسلوب الباحث هو الأساس 
في كتابة المقدّمة لأنّه يحاول دائما عند تحريرها أن ينأى عن الرّخرفة اللفظيّة والدّيباجة التعبيريّة. فهى 
تكتب بأسلوب علمي متأب يأخذ القارئ من خلاله صورة إجمالية عن الموضوع, كما أن المقدّمة 
تل لوحة إشهار تحفز القارئ على قراءة البحث والاسترسال في تصفحه من أوله إلى آخره لأنَ 
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الباحث يخصّص وقتا طويلا يضمن فيه التركيز لكتابة المقدّمة التي تكون في أوَل البحث إلا أا آخر 
ما يكتب نظرا لأهميتها. 

. التمهيد أو المدخل: يخصّص له الباحث توطئة صغيرة ثم يدرج عناصره بالترتيب دون إهمال 
للعناوين» فالعنوان من أهمّ وسائل التنظيم داخل أيّ بحثء ولا يشرع الباحث في تقديم أي معلومة 
إلا بالتمهيد ها بفكرة رئيسة تكون واسطة بين ما في ذهن القارئ وما سيتمٌ شرحه. فإدراج الأفكار 
التمهيديّة في كل عنصر قبل الشروع في تفصيله أمر يساعد الذّهن على فهم مقتضيات إدراج 
العنصر ضمن التّمهيد. وليس في غيره من فصول البحث» وبمكن أن ينهي الباحث كل عنصر 
بخلاصة جزئيّة تحيل على ما بعده وتكون رابطا بين كل عنصر وما يليه. 

فالمواد العلميّة المدرجة في التمهيد عادة ما تكون خاصّة بشرح المصطلحات أو الأفكار 
العامة التي سيفصّل فيها القول في الفصول التي تلي التّمهيد. أو أن الباحث عخصّص تمهيده 
للجانب التارخي إن كان مقتضبا عن الموضوع الذي يدرسه. وهناك أبحاث تستغني عن التمهيد أو 
المدخل أصلاء فتدلف إلى الفصل الأول مباشرة بعد المقدّمة, غير أن ذلك قلّما يوجد في الأبحاث 
الأدبيّة واللغويّة, لأنْ مواضيعها تقتضى وجود تمهيد أو مدخل يعتمده الباحث لبيان أشياء تكون 
مثابة إرهاصات لموضوع البحث كله. كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل. 

. ما تحتويه الفصول: لا تختلف طبيعة تنظيم الفصول عن التمهيد إلا في نوعيّة الأفكار المدرجة» 
لأنّ المادّة العلميّة للفصول تعد رئيسة بالمقارنة مع تلك التي أدرجت في التمهيد. تتورّع هذه الأفكار 
وفق العناصر الجزئيّة داخل كل فصل» حيث يجتهد الباحث في الربط بينها وجعلها نسيجا واحدا تحيل 
فيه كلّ فكرة على ما بعدها فإن لم يسن له هذا التظم والتّسيج يتعيّن عليه إعادة ترتيب أفكاره لأا 
ليست في أماكنها. فإذا تم تقديم فكرة أو تأخيرها أثناء القراءة فذلك يدل على عدم تلاحم عناصر 
الموضوع» ويظهر ذلك بداية في ترتبب الفصول أوَلا حيث لا بمكن أن يتقدّم فصل عن غيره بعد 
الترتيب التهائيء وكذلك الشأن مع بقيّة العناصر التي تحتويها الفصول. 

ما الشروط التي تلزم الباحث باحترام عدد الصّفحات فهي ليست ملزمة خاصّة إذا كان 
ذلك بين الجانبين النظري والتطبيقي, فالقسم التظري مهما كانت قيمته فهو لا يمكن أن يساوي 
القسم التطبيقي ولا يجب أن يجاوزه, فذلك يعد منقصة في حقّ الباحث فجهده يدل عليه عمله 
داخل القسم التطبيقي؛ لأنَ التظري حصيلة ما خصه الباحث أثناء مطالعاته من المصادر والمراجع, 
وهو جهد غيره يحتاجه لبناء القاعدة العلميّة أو التأسيس لفكرة من الأفكار. أمَا القسم التطبيقي 
ففيه تظهر مهارة الباحث وإمكاناته العلميّة وذلك من خلال محاولة إسقاط الأفكار النظريّة على ما 
أراد التتطبيق عليه لكي يختبر القواعد النظريّة التي حشدها في القسم التظري, ويمكن أن يكون 
القسم التظري مشتملا على عدّة فصول وكذلك الشأن مع القسم التطبيقي, فإذا لم يحدث التوافق 
بين القسمين التظري والتطبيقي كان نة خلل لابدٌ من استدراكه. 

فالباحث يحاول أن يجمع بين التظري والتطبيقي با يتواءم والمنهج المطبّق, أمّا مسألة الكمَّ في 
عدد الصّفحات فعادة ما يكون التمهيد أقلّ عددا من القسم التظري» والقسم التْظري أقلّ من القسم 
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التطبيقي» فتبقى مراعاة التناسب بين عدد الصفحات داخل فصول ومباحث كل قسم., فهي ضرورية 
لاب منها لكي تنسجم الادّة العلميّة كما ونوعاء ولا يكون حدّ التجاوز بين فصل وآخر داخل كلّ 
قسم أكثر من عشر صفحات أو أقل من ذلك؛ لأنّ التطابق مستحيل بالتظر إلى نوعيّة الأفكار 
المدروسة في كل فصل أو مبحث أو عنصر, ففي بعض الأبحاث العلميّة لا يعدو أن يكون الفصل 
التظري إلا تمهيدا صغيراء أمَا ما عداه فهو جانب تطبيقي أساس بين القيمة العلميّة للبحث. ولا 
تخضع المعاجم إلى هذا التقسيم المنهجي والتنظيم المتعارف عليه داخل الأحاث الأكادييّة العادية؛ لأن 
المعجم أو الموسوعة هما منهج آخر في التنظيم» حيث يخلوان من نظام الفصولء فهما يعتمدان على 
ترتيب الموادٌ هجائيًا أو أبحديًا أو زمنيًا بحسب طبيعة كل معجم أو موسوعة. 

تعد مهمّة إعداد معجم أو موسوعة علميّة بوصفهما شكلين من أشكال البحث العلمي من 
أرقى المهمّات في البحث العلمي الأكاديمي الجاد, لأنّ الجهد المبذول في الجمع والتصنيف والترتيب 
لا بمكن أن يطعن في مصداقيّته أيّ إنسان, إل ما يرصده من هنات تكون بمثابة ملاحظات لإتمام 
التقص الملاحظ. فموادٌ المعجم في أيّ علم إن تم تصنيفها تصنيفا جيّدا وفق الأسس العلميّة فهي 
كثيرا ما تكون مصدرا أساسا في المجال الذي تولف فيهء فعلم تصنيف المعاجم والموسوعات يكاد أن 
يضمحل ضمن دائرة أبحاثنا الأكادبميّة في العام العربي» فهو عمل هامشي تلتفت إليه بعض 
المؤسّسات كامجامع اللّغويّة وينفر منه الباحثون لصعوبته ودقّته. ويندرج ضمن هذا الجال البحثي 
إعداد الفهارس والكشافات لاسيما في علم المكتبات؛ الذي يحترف الباحثون فيه منهجيّة إعداد 
مغل هذه الأبحاث. فهم يجمعون في دراستهم في علم الفهرسة بين جميع العلوم دون استشاء”. 
ونقترح أن تكون علامة إدراجها 20/4. 

ملاحظة: وما يساعد على التنظيم والفهرسة معرفة الحروف الحجائيّة والأبجديّة, فالهجائيّة هي: 
أ با ت» ث» ج» ح» خ» ف ذ» ر» ز» س» ش» ص» ضء طء ظ, ع غ» ف ق ك ل» م 
نه و» ي. 

أمَا الأبجديّة فهي على نوعين: أبجديّة مشرقيّة تجمع في ماني كلمات: أبجد. هوّز. حطيء 
كلمن» سعفص» قرشت, ثخذ» ضظغ. ويطابق هذا الترتيب ما جاء في أبجديتي اللغة العبريّة 
والسريائيّة» وعدا (ثخذ) و(ضظغ) لعدم وجودها في لغتهم. 

وهناك الأبجديّة المغربيّة: أبجد, هوّز. حطي, كلمن, صعفض, قرست, تخذ, ظغش !ا 

. الخاتقة: تخصّص الخاتمة في عرف المنهجيّين لإدراج التتائج المتوصّل إليها في البحث» وليست 
هي خلاصة لمضمونه؛ لأنّ الخلاصة في البحث الأكاديمي ها مكانها ضمن الملاحق» حيث يترجم هذا 
الملخّص إلى إحدى اللّغات الأجنبيّة المعتمدة. أما الخاتقة فهي حوصلة ا استخلصه الباحث من نتائج 
عرضت له أثناء التحرير أو أنّه توصّل إليها بعد تحاية البحث» كما هي الحال مع الأبحاث العلميّة. أمًا 
العلوم الإنسانيّة فهي تتدرّج في استخلاص التتائج في كلّ مرحلة من مراحل إنجاز البحث» ويمكن أن 
تسجّل هذه التنائج على شكل نقاط مرقمة تكشف عن عدد التتائج المتوصّل إليها أو أن الباحث 
يصوغها في شكل فقرات تعبّر فيها كلّ فقرة عن محتوى نتيجة من التتائج» وعادة ما يجيب الباحث في 
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نحاية الخاتمة عن أهج الأسئلة التي طرحها في نص الإشكاليّة الذي أدرجه في المقدّمة, فإن لم يحب عن 
تلك الأسئلة وكانت نتائجه غامضة لا تحيل على معيّن بذاته» فبحنه لم يفض إلى شيء ذي بال. كما 
أن ناية كل بحث لاب أن تطرح فيها أسئلة جديدة تكون معبرا لباحثين آخرين ينطلقون منها لتأسيس 
بحث جديد مختلف عن السّابق متمّما له فالتسبيّة في الحقائق العلميّة من أهمّ ركائزه, وتكتسب الخاتمة 
أهمتيتها من حيث كونها ترصد جميع التتائج التي تغطي مناحي البحث كله. ولا كانت الخاتمة من 
العناصر التي تكتب في نحاية البحث أي أتما تأتي بعد استنفاذ الجهد في الكتابة والتفكير, مما يودي غالبا 
إلى اختزال هذا العنصر ضمن فكرة أو فكرتين وقلّما يتجاوز الباحثون صفحة في كنابة الخائقة, فعدد 


التتائج التي تخترل مضمون كل فكرة جديدة هو الذي يحدّد مساحة الكتابة وكمٌ الصّفحات, فيمكن 
للخاتقة أن تتجاوز خمس صفحات إن كان البحث ثريًا بالثتائج وموضوعه من الجدّة بمكان. ونقترح أن 


تكون علامة إدراجها 3 /20. 

ب . طريقة إعداد الهوامش: يتميّز البحث الأكاديمي عن غيره من الكتابات با يحيل عليه من 
مصادر ومراجع في كلّ صفحة من صفحاته؛ لان ذلك يعني أن الباحث قد تمكّن من إحقاق احق في كلّ 
مسألة أشار إليها في بحثه. فهو يعمل على توثيقها لكي يتين لمن يقرأ منزع كل فكرة وصاحبها. فالهامش 
في البحث الأكاديمي مساحة براءة الباحث وفضاء للأمانة العلميّة» فليس من المعقول أن يكتب باحث 
دراسة تخلو من الحوامش زعما منه أن ما حرّره هو من خالص من حرّ فكره؛ لأنَ الأكادييّة تعني 
الاختصاص في جال من امجالات التي يكتب فيها باحث من الباحثين» فغيره من الذين سبقوه ليسوا 
بأقلٌ منه شأنا فيما ذكروه وأصّلوه 8 وإن جاء بالجديد الذي ل يسبقه إليه أحد, فالكتابات العلميّة إذا 
خلت من التوثيق فشأتها شأن كتابة حرّة في جريدة أو كتاب تجاري استهوى القرّاء مضمونه. فسارعوا 
لاقتنائه ات بما فيه ثم سرعان ما يطرحوه جانبا. أمّا الراسة الأكادجيّة فهي مرجعيّة فكريّة ها 
حضور دائم كلّما تجدّد عزم للبحث في قضيّة ما تناولتها الذراسة. 

فعادة ما تنقسم الصّفحة إلى متن وهامش» فلمتن ما تكتب فيه الادّة العلميّة الأصيلة 
والمدروسة: أمَا المامش فيستخدم في الحالات الآتية: 

. الاعتراف بمصدر المعلومات. 

. المساعدة على الجدل والمناقشة. 

. تزويد القارئ بمعلومات إضافية. 

. التعريف باطادة المقتطفة. 

. التوضيح لبعض المعاني الواردة في البحث. 9 

غير أن موقع الحامش بمفهومه الاصطلاحي لا يعني وجوده في أسفل الصّفحة فحسب» بل له 
مواقع أخرى يلجأ الباحث إليها حسب طبيعة دراسته أو وفق المدرسة المنهجيّة التي أخذ بقواعدها. 
وعلى أساسها يكون موضع الامش من الصّفحة والعنصر والمبحث والفصل والبحث ككل وهناك 
قواعد لاحترام ترتيب بيانات النشر إذا كان ١‏ ال عليه كتابا أو أي وثيقة علمية أخرى. ونقترح أن 
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تكون علامة العمل بها 3 /20. 

ج . أهميّة الفهارس الفنية: يذيّل كل بحث أكاديمي معد وفق قواعد المنهجيّة العلميّة بفهارس 
فنية وملاحق تساعد على العودة إلى كلّ مطلوب مرغوب فيه أو أنما تين وظيفة الأشكال والصّور 
والجداول وهذا هو دور الملاحق, وتضمٌ الفهارس الفنيّة عادة فهرس الآيات والأحاديث والشواهد 
الشعريّة وفهرس للأعلام» وآخر للقبائل والأمم» بالإضافة إلى فهرس للبلدان والأماكن والبقاع» 
وكذا غريب اللغة, يتبع كل ذلك قائمة المصادر والمراجع وثبت نويات البحث, فهذه الفهارس 
والملاحق تكشف عن مدى جهد الباحث وحرصه على التنظيم: ونقترح أن تكون علامة توظيفها 
وإلحاقها بالبحث 1.5 /20. 

خاقة: 

. لا سبيل إلى إنجاز أي مذكرة إن لم تعتمد قواعد منهجيّة مجمع عليها في أي مؤسّسة علميّة 
يتلقّاها الطّالب الباحث في السّنة الأولى عند دخوله إلى الجامعة» ويدأب على تطبيقها في كل عرض أو 
عمل تطبيقي يكلف به تماشيا مع معطيات كل مقياس من المقاييس التي يدرسهاء وتكثيف هذه 
العروض بمكّن من تغيير ذهنية الطّالب الباحث الذي إن هو عمل على الاستمراربة في البحثء 
تأكدت لديه أن المرحلة الجامعيّة ليست تلقينا لمعارف تحفظ وتسترجع أيَام المسابقات والامتحان» وَإِئا 
سنوات التتحصيل في الجامعة هي فضاء زمني لتعلّم الكيفيّة والبحث عن السّبب. 

. تعد مذكرة التخرّج الأرضيّة العلميّة لاستنبات الباحث المؤهل مستقبلا للاستمرار في جال 
البحث العلمي, وذلك انطلاقا من الحصيلة المعرفيّة التي شكلت شخصية علميّة يمكن أن تبشر 
بوجود عام مستقبلا لا متعلّما يبحث عن العرفة الكميّة دون النوعيّة, ولا يطمح إلى الاستزادة أو 
الإضافة شأن غيره وأسلافه من العلماء. 

. القصد من إنجاز أي مذكرة ي هو تعليم الطّالب الباحث قواعد المنهجيّة وربطه بمصادر 
المعرفة ومراجعهاء وكذا تعليمه كيفية ال ثيق لأنَ العلم تراكمي بطبعه يستفيد فيه اللأحق ما تركه 
السابق, كما يتعلم هذا الباحث ألا قطعيّة في الحقائق التي يدركها العقل الذي يعتمد قاعدة النسبيّة 
في الأحكام مهما كانت فوا وطبيعة الحجج التي تحشد للبرهنة على صحّتها. 

. علاقة الطَالب الباحث بالمشرف هي التي تنعكس إيجابا أو سلبا على مستوى إنجاز أي 
بحث؛ لأنّ الطّالب الباحث نسخة عن مشرفه. ولو كان ذلك الشبه في وجه واحد فذلك كاف لأن 
ترتسم صورة المشرف الأول دائما في ممخيّلة أي باحث أقدم على إنجاز بحث أكاديمي بدأه مع 
شخصيّة ما ثم استمرٌ في البحث فهو حتما لن ينسلخ عن فط تكوين شخصيّة مشرفه. 

. إن التكوين العلمي في الجامعات العربيّة عامّة والجزائريّة خاصّة تعتمد إعداد التسخ المطابقة 
لشخصيّة العم أو أن يكون البديل دونه في المستوى, ولا طموح لتكوين شخصيّة تتجاوز مستوى 
معلّمها لكي لا تكون القطيعة مع الإنتاج العلمي» بل يضمن هذا التوع من التكوين الذي يتجاوز 
فيه المتعلّم معلّمه مستقبلا استمراريّة في استحداث المعارف واكتشاف الجديد. واختراع ما كان 
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